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اطِئِ، قَالَتْ  فِريسْكَا.. فِريسْكَا.. سَمِعَتْ لَيْلَى صَوْتَ باَئِعِ الفِريسْكَا ينَُادِي عَلَى الشَّ

: )لا تقَْلَقِي  َ باَئِعُ  الفِريسْكَا(. فَضَحِكَ الأبَُ قَائِلًا ي ي قَبْلَ أَنْ يمَْ�شِ ْعَةٍ ياَ أمُِّ هَا: )بُِرس مُِّ
لأ

هَُ ثاَنِيةً(.  ي إَِّال عِنْدَمَا ينَْفَذُ صُنْدُوقُهُ الزُّجَاجِيُّ لِيَمْلأ ، باَئِعُ الفِريسْكَا لا يمَْ�شِ ي ِ
ياَ ابنَْ�ت

ا  لُبًّ ي  ِ َر
)سَأشَْ�ت قَالَ:  فَقَدْ  الرِّمَالِ  وَأَلْعَابَ  الـمَاءِ  جَردَْلَ  يحَْمِلُ  كَانَ  الَّذِي  ي  ِ

هَا�ن ا  أمََّ

ةٌ  رَضِْ، مَعِي حَقِيبَةٌ بِلاسْتِيكِيَّ َ عَلَى الأ ْرش ي، لَنْ أرَمِْيَ القِ� ي ياَ أمُِّ ِ
ا، وَلا تخََا�ف وَسُودَانِيًّ

سَودَاءُ أَجْمَعُ فِيهَا القِمَامَةَ(.
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اطِئِ، وَتمََّ وَضْعُ  َةُ حَقَائِبَهَا بِجِوَارِهِمْ عَلَى الشَّ وَضَعَتِ الأسُْر

وَجَلَسَ  القَوِيَّةَ،  مْسِ  ةَ الشَّ أَشِعَّ تحَْجُبَ  َّى  مَائِلَةً حَ�ت ةِ  مْسِيَّ الشَّ

مُُّ فَقَدْ جَلَسَتْ تنَْظرُُ إِلَى  ا الأ ي قِرَاءَةِ الجَرِيدَةِ. أمََّ ِ
الأبَُ وَبدََأَ �ف

ي  ِ
اندُْوتشَْاتِ. وَانطْلََقَ هَا�ن مِيَاهِ البَحْرِ بِسَعَادَةٍ غَامِرةٍَ وَتعُِدُّ السَّ

. وَلَيْلَى نحَْوَ باَئِعِي الفِريسْكَا وَالتَّسَالِي
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وَْلادُ لِيَجْلِسُوا مَعَ وَالدَيهِمَا، وَوَسَطَ قَهْقَهَاتِهِمْ  بعَْدَ سَاعَةٍ مِنَ اللَّعِبِ، رجََعَ الأ

أمََامَ  الـمِنْضَدَةَ  وَوَضَعَتِ  أُخْرَى  َةٌ  أُسْر جَاءَتْ  جَازةَِ،  بِالإِ الغَامِرةَِ  وَسَعَادَتِهِمُ 

أَنْ  ي  ِ
هَا�ن وَالِدُ  مِنْهُمْ  فَطلََبَ  لِلجُلُوسِ،  ونَ  يسَْتَعِدُّ وَأَخَذُوا  َةً،  َرش� مُبَا البَحْرِ 

ي  ِ
�ف الأطَفَْالُ  وَيلَْعَبَ  جَمِيعًا،  البَحْرَ  وا  َ َر لِ�ي أمََامَهُ  وَلَيْسَ  بِجَانِبِهِ  مَكَانهَُمْ  يجَْعَلُوا 

مَقَاعِدَهُ  هُوَ  كَ  يحَُرِّ بِأنَْ  ي  ِ
هَا�ن وَالِدَ  وَطاَلَبُوا  رفََضَتْ،  َةَ  الأسُْر لَكِنَّ  مَعًا،  البَحْرِ 

َ البَحْرِ خُطوَْةٌ، كَيْفَ  ن ْ : )بيَْنَكُمْ وَبَ�ي ي اعْتَذَرَ قَائِلًا ِ
ي بِجَانِبِهِمْ، وَلَكِنَّ وَالِدَ هَا�ن ِ

لِيَأْ�ت

ننَْقِلَ  أَنْ  الـمَفْرُوضُ  َةً  َرش� مُبَا البَحْرَ  أرََى  أَنْ  أرَدَْتُ  وَإِذَا  الـمُصَيِّفُونَ؟  ي  سَيَمْ�شِ

فَقَط(.  لنَا  وَيصُْبِحُ  اطِئَ  الشَّ نغُْلِقُ  وَبِذَلِكَ   ، وَالكَرَاسِي ةَ  مْسِيَّ وَالشَّ الـمِنْضَدَةَ 

يَِّ كَلِـمَةٍ أَوْ نصَِيحَةٍ مِنْ 
نةَِ مِنْ ثلَاثةَِ أَفْرَادٍ لأ َةِ الـمُكَوَّ لَـمْ يسَْتَمِعْ أَحَدٌ مِنَ الأسُْر

. ي ِ
وَالِدِ هَا�ن
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ي نزُهَْةٍ، لا يجَِبُ أَنْ نتََشَاجَرَ(.  ِ
ي قَالَتْ بِهُدُوءٍ: )إِنَّنَا �ف ِ

ي إِلَى زَوْجَتِهِ الَّ�ت ِ
نظَرََ وَالِدُ هَا�ن

إِنَّ   ، ي أَ�بِ ياَ  )لا   : ي ِ
هَا�ن فَقَالَ  ةَ(.  لْبِيَّ السَّ أَولادِي  أُعَلِـمَّ  أَنْ  أرُِيدُ  )لا  الأبَُ:  فَقَالَ 

ي  ِ
�ف اللَّـهُ  وَحَسْبُنَا   ، قَلِيلًا نبَْتَعِدُ   ، ٍ بِخَ�ير لَنَا   َ ي ِ

يأَْ�ت لَنْ  نزُهَْةٍ  ي  ِ
�ف  ِّ ي ِ

نَاَ�ن الأ مَعَ  الخِلافَ 

(. فَابتَْسَمَ الأبَُ  َ ن َّى وَلُوْ عَلَى حِسَابِ الآخَرِي�ي مَنْ لا يرََى إِلا نفَْسَهُ وَسَعَادَتهَُ حَ�ت

أَشْيَاءَناَ  وَلَدِي  ياَ  انقِْلْ  ذَاتِهِمْ،  ي  ِّ مُحِ�ب عَنْ  رغَْمًا  سَعِيدًا  يوَمُنَا  )لِيَسْتَمِرَّ   : قَائِلًا

اطِئَ  الشَّ تدُِيرُ  ي  ِ
الَّ�ت كَةِ  ِ َّرش ال� إِدَارةَِ  إِلَى  وَسَأذَْهَبُ  الـمُجَاوِرةَِ،  الـمِنْضَدَةِ  عَلَى 

يوَْمَكُمْ  )أَكْمِلُوا   : قَائِلًا الأبَُ  فَقَاطعََهَا   .).. ي أَ�بِ ياَ  )وَلَكِنْ   : لَيْلَى فَقَالَتْ  كْوَى(.  لِلشَّ

ةِ يجَِبُ أَيضًْا  نَاَنِيَّ
َ سَعَادَةٍ، وَلَنْ أَتغََيَّبَ، فَكَمَا يجَِبُ أَنْ تقَُاوِمَ إِحْسَاسَكَ بِالأ َرث

أَكْ�

ةِ(. لْبِيَّ أَنْ تقَُاوِمَ إِحْسَاسَكَ بِالسَّ
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طلََبَ  َّى  حَ�ت اطِئِ  الشَّ عَلَى  لَعِبًا  وَأَكْمَلُوا  ضِيقٍ،  ي  ِ
�ف وَهُمْ  الـمِنْضَدَةَ  بَنَْاءُ  الأ نقََلَ 

ي الرَّجُلِ الَّذِي جَلَسَ أمََامَهُمْ،  َ
حُسَامٌ أَنْ يلَْعَبَ مَعَهُمْ؛ وَحُسَامٌ هُوَ أَحَدُ ابْ�ن

الرِّمَالِ،  مِنَ  قِلاعٍ  عَمَلِ  ي  ِ
�ف مَعًا  يلَْعَبُونَ  وَبدََؤُوا  وَافَقَ،  هُ  وَلَكِنَّ  ، ي ِ

هَا�ن فَاندَْهَشَ 

باً  ي أَنَّ حُسَامًا مُتَعَاوِنٌ، وَيحُِبُّ النَّاسَ، فَفَرِحَ أَنَّهُ كَسَبَ صَدِيقًا مُهَذَّ ِ
وَلاحَظَ هَا�ن

لا  لِـمَاذَا  وَحْدَهَا؟  أُخْتُكَ  تجَْلِسُ  )لِـمَاذَا  لحُسَامٍ:  لَيْلَى  قَالَتْ  اطِئِ.  الشَّ عَلَى 

مِثْلُكَ؟(. مَعَنَا  تلَْعَبُ 
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أَلْعَابٍ،  فَقَط:  لِنَفْسِهَا  ءٍ  ي َ ش� كُلِّ  عَلَى  تسَْتَحْوِذَ  أَنْ  تحُِبُّ  )سُهَا  حُسَامٌ:  فَقَالَ 

لِتَنَالَـهُ  الـمُسْتَحِيلَ  تفَْعَلُ  فَهِيَ  ي،  وَأمُِّ ي  أَ�بِ مِنْ  دْلِيلِ  وَالتَّ نَاءِ  الثَّ َّى  حَ�ت طعََامٍ، 

يرةًَ، أَسِفٌ ياَ حُسَامُ، لَكِنْ لَـمْ أَعْرِفْ  ِّ ةُ جَعَلَتْهَا ِرش� نَاَنِيَّ
: )الأ ي ِ

وَحْدَهَا(. فَقَالَ هَا�ن

فْ، فَأَناَ أَيضًْا أَقُولُ  َ ذَلِكَ(. فَأَكْمَلَ حُسَامٌ لَعِبًا، وَقَالَ: )لا تتََأسََّ مَاذَا أَقُولُ غَ�ير

تأَخُْذَ  َّى  أَنَّهَا مَظلُْومَةٌ حَ�ت دَائِمًا  تـُمَثِّلُ  فَهِيَ   ، ي ِ
قُ�ن ي لا يصَُدِّ أَ�بِ وَلَكِنَّ  يرةٌَ،  ِّ عَنْهَا ِرش�

: )لا تغَْضَبْ ياَ حُسَامُ،  ي ِ
(. فَقَالَ هَا�ن ي ِّ

َّى يتََضَايقَ مِ�ن ًيرا مَا تكَْذِبُ حَ�ت مَا ترُِيدُ، وَكَثِ�

ي ياَ لَيْلَى وَادْعِي سُهَا لِلجُلُوسِ  َّفُ خَطأًَ(. اذْهَ�بِ أَنَّهَا تتََصَر أُخْتُكَ  أَنْ تعَْلَـمَ  لابدَُّ 

مَعَنَا. وَاللَّعِبِ 
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لامَ وَدَعَتْهَا لِلَّعِبِ مَعَهُمْ،  كَانتَْ سُهَا تجَْلِسُ بِجِوَارِ الأبَِ، فَأَلْقَتْ لَيْلَى عَلَيْهَا السَّ

فَأخََذَتْ سُهَا سَاندُْوتشًْا لِنَفْسِهَا وَذَهَبَتْ لِتَأْكُلَـهُ، فَنَادَاهَا الأبَُ: )خُذِي لأخَِيِكِ 

ياَ  )تعََالَي  قَائِلَةً:  لَيْلَى  عَلَى  لَيْلَى  وَالِدَةُ  فَنَادَتْ  جِئْنَا(.  مُنْذُ  يأَْكُلْ  لَـمْ  إِنَّهُ  أَيضًْا، 

اطِئِ وَتلَْعَبُونَ  ي الشَّ ِ
اَنٌ �ف لَيْلَى لِتَأخُْذِي سَاندُْوتشَْاتٍ لَكِ وَلأصَْحَابِكِ، فَنَحْنُ جِ�ير

أَخَذَتْ لَيْلَى  عُ  عَلَى الجَمِيعِ برََكَتُهُ تزَِيدُ(.  ُ عِنْدَمَا يتََوَزَّ ، الخَ�ير ي ِ
ا ياَ ابنَْ�ت مَعًا. هَيَّ

رَضِْ يِأْكُلُونَ. ةًَ، وَجَلَسُوا جَمِيعًا عَلَى الأ سَاندُْوتشَْاتٍ كَثِ�ير
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ي وَيضَْحَكُونَ  ِ
كَانَ وَالِدُ حُسَامٍ وَسُهَا ينَْظرُُ لحُسَامٍ وَهُوَ يتََنَاوَلُ سَاندُْوتشًْا مِنْ هَا�ن

سَاندُْوتشٍْ  )أَجْمَلُ  فَقَالَتْ:  سُهَا  ا  أمََّ  ، قَلِيلًا بِالخَجَلِ  وَشَعَرَ  فَابتَْسَمَ  جَمِيعًا، 

)الحَمْدُ  حُسَامٌ:  فَقَالَ  الجَمِيلُ(.  ي  سَاندُْوتْ�شِ البَانِيه،  هُوَ  اطِئِ  الشَّ عَلَى  تأَْكُلُـهُ 

ُولِ إِلَى البَحْرِ وَالعَوْمِ بِرشََاقَةٍ(. فَنَادَى  ز ُّ ي عَلَى ال�ن ِ
للَّـهِ، الجِبْنَةُ خَفِيفَةٌ وَتسَُاعِدُ�ن

الأبَُ سُهَا: )سُهَا، تعََالَي هُنَا(. 
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فَقَالَتْ  لأخَِيكِ؟(.  سَاندُْوتشًْا  تأَخُْذِي  لَـمْ  )لِـمَاذا   : قَائِلًا ابنَْتِهِ  مِن  الأبَُ  بََ  َر اقْ�ت

سَآكُلُـهُ  وَلِذَا   ، ي أَ�بِ ياَ  البَانِيه  أُحِبُّ  ِّي 
)إِ�ن السَاندُْوتشِْ:  مِنَ  لُقْمَةً  قَضْمِهَا  أَثنَْاءَ 

حَزِينٌ:  وَهُوَ  الأبَُ  فَقَالَ  هَا(.  أُحِبُّ لا  فَأَناَ  التُّونةََ،  فَلْيَأْكُلِ  حُسَامٌ  ا  أمََّ وَحْدِي، 

َ أَخَاكِ(. ن ةٌ ياَ سُهَا، وَتظَلِْـمِ�ي )أَنتِْ أَناَنِيَّ
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لَـمْ تسَْتَمِعَ سُهَا لِلأبَِ، وَبِمُجَرَّدِ أَنِ انتَْهَتْ مِنَ السَاندُْوتشِْ ذَهَبَتْ مَعَ الأطَفَْالِ، 

وَطلَبَتْ سَاندُْوتشَْ جِبْنَةٍ، فَأعَْطتَْهَا لَيْلَى نِصْفَ السَاندُْوتشِْ الخَاصِّ بِهَا قَائِلَةً: 

هَذَا  كُلُّ   .) لِي تفََضَّ يهُضَمُ،  وَلا  مَعِدَتِهِ،  ي  ِ
�ف الطَّعَامُ  يقَِفُ  وَحْدَهُ  يأَْكُلُ  )الَّذِي 

يلُاحِظهُُ وَالِدُ سُهَا، وَيزَدَْادُ خَجَلًا وَحُزنْاً. 
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ي وَحُسَامٌ إِلَى البَحْرِ سُعَدَاءَ بعَْدَ أَنْ تبََادَلا أرَْقَامَ هَاتِفِيْهِمَا، وَاتَّفَقَا أَنْ  ِ
جَرَى هَا�ن

ا سُهَا فَكَانتَْ تلَْعَبُ  ي القَاهِرةَِ بعَْدَ الرُّجُوعِ مِنَ الـمَصْيَفِ، أمََّ ِ
تظَلََّ صَدَاقَتُهُمَا �ف

َّى إِنَّ  لَْعَابِ حَ�ت ي أيَِّ لُعْبَةٍ، بلَِ اسْتَوْلَتْ عَلَى كُلِّ الأ ِ
وَحْدَهَا، وَلَـمْ تشَُارِكْ لَيْلَى �ف

دَفَ لِتَلْعَبِ  لَيْلَى لَـمْ تجَِدْ جَردَْلَ بحَْرٍ وَلا سَلَّةً وَلا جَارُوفًا.. كَمَا أَخَذَتْ سُهَا الصَّ

هَا.  بِهِ وَحْدَهَا، فَقَامَتْ لَيْلَى وَذَهَبَتْ لِتَجْلِسَ بِجِوَارِ أمُِّ
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جَاءَ  ثمَُّ  صَامِتًا،  بِجِوَارِهِمْ  وَجَلَسَ  جَاءَ  قَدْ  ي  ِ
وَهَا�ن لَيْلَى  وَالِدُ  كَانَ  دَقَائِقَ  بعَْدَ 

َةً  َرش� أمََامَ الـمِيَاهِ مُبَا مَكَانهَُ  أَنَّ  لَـهُ  حَ  وَالِدَ حُسَامٍ، وَوَضَّ وَكَلَّـمَ  اطِئِ  مُدِيرُ الشَّ

ِ عَلَى الرِّمَالِ بِجِوَارِ مِياهِ البَحْرِ، كَمَا  �ير َ مُتْعَةَ السَّ ن نََّهُ يمَْنَعُ عَنِ الآخَرِي�ي
مَمْنُوعٌ؛ لأ

َ الـمَنَاضِدِ وَالبَحْرِ. ن ْ َ بَ�ي ن يمَْنَعُ سُهُولَةَ حَرَكَةِ الـمُصَيِّفِ�ي
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ُّفِهِ نظَرََ إِلَى سُهَا وَهِيَ تلَْعَبُ وَحِيدَةً وَقَدْ أَخَذَتْ  وَقَبْلَ أَنْ يدَُافِعَ الرَّجُلُ عَنْ تصََر

حُسَامًا  فَوَجَدَ  اطِئِ  الشَّ إِلَى  وَنظَرََ  أَحَدٌ،  هَا  يحُِبُّ لا  وَحِيدَةٌ  هَا  وَلَكِنَّ اللُّعَبِ،  كُلَّ 

لِصَالِحِهَا  ينَْتَهِي  الَّذِي  أُخْتِهِ  مَعَ  ائِمَ  الدَّ خِلافَهُ  رَ  وَتذََكَّ بِفَرحَْةٍ،  ي  ِ
هَا�ن مَعَ  يلَْعَبُ 

أَناَنِيَتِهَا، فَاعْتَذَرَ لِلجَمِيعِ.  ةِ  دَائِمًا بِسَبَبِ شِدَّ
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وَبعَْدَ  اطِئِ..  الشَّ عَنِ  بعَِيدًا  لِيَكُونوُا  أَبِيهِ  مَعَ  الـمِنْضَدَةَ  لِيَنْقِلَ  حُسَامٌ  عَ  َ أَسْر

ي  ِ
هَا�ن مَعَ  توُنةٍَ  سَاندُْوتشَْ  لِيَأْكُلَ  أَباَهُ  اسْتَأذَْنَ  ءٍ  ي َ كُلَّ ش� أَبِيهِ  مَعَ  حُسَامٌ  رتََّبَ  أَنْ 

ذُ وَالِدُهَا كَلامَ  ا حَدَثَ؛ كَيْفَ ينَُفِّ صَدِيقِهِ، فَوَافَقَ الأبَُ. وَجَاءَتْ سُهَا غَاضِبَةً مِمَّ

وَابَ لابدَُّ  ي أَنَّ الصَّ ِ
نَ ياَ ابنَْ�ت : )تعََلَّـمِي مِنَ الآ اطِئِ؟! فَابتَْسَمَ الأبَُ قَائِلًا مُدِيرِ الشَّ

مِثْلُ  عَلَيْنَا   َ ن الآخَرِي�ي حَقُّ  بِمَصْلَحَتِنَا،  لَيْسَ  ذَلِكَ  كَانَ  وَإِنْ  َّى  حَ�ت لَـهُ،  نخَْضَعَ  أَنْ 

أَنْ  مِنْهُ  ي  ِ
هَا�ن وَالِدُ  ، وَطلََبَ  ي ِ

هَا�ن َةِ  سُهَا لأسُْر وَالِدُ  اعْتَذَرَ  ثمَُّ  أَنفُْسِنَا(.  نَا عَلَى  حَقِّ

باَ مَعًا شَاياً سَاخِنًا. َ ْرش يَ�
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رُوسُ الـمُسْتَفَادَةُ: الدُّ

لابدَُّ أنَْ تثَِقَ أنََّ رُوحَ التَّعَاونِ  	)1 

ينِ.  نيَْا وَالدِّ ي الدُّ ِ
وَابُ �ف َ النَّاسِ هِيَ الصَّ ن خَاءِ بَ�ي وَالإِ

قَالَ رسَُولُ اللَّـهِ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّـمَ: )لا يؤُْمِنُ  	)2

َّى يحُِبُّ لأخَِيهِ مَا يحُِبُّ لِنَفْسِهِ( ]متفق عليه[. أحََدُكُمْ حَ�ت

اَكَمُ عَلَى صَاحِبِهَا،  َر ئَةٍ أخُْرَى سَتَ�ت ةُ بِدَايةَُ صِفَاتٍ سَيِّ نَاَنِيَّ
الأ 	)3

مِنْهَا: الطَّمَعُ وَالجَشَعُ وَالظُّلْـمُ. 

عَدْلٍ  ي  ِ
�ف يعَِيشُ  وَيجَْعَلُـهُ  نسَْانَ،  الإِ يرَفَْعُ  القَانوُنِ  تنَْفِيذُ  	)4

هِ.  ِ وَلِغَ�ير لَـهُ 

الخِلافَاتِ تذُِيبُ  النَّاسِ   َ ن بَ�ي ةُ  5(الـمَوَدَّ     

. قُلُوبهَُمْ وَتقَُرِّبُ      
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